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ربح مادي منها، فهل يدخل ف 353819 ‐ لديه صفحة دعوية ويفرح إذا كثر المعجبون بها، ويرغب ف

الرياء؟

السؤال

أريد أن أصبح داعية إسلاميا، أسع جاهدًا لتعلّم العلم حت أتمن من القيام به ف حيات اليومية، وتعليم الناس هذا العلم

الرغم من أنّ هدف الفيسبوك واليوتيوب، عل ه وحده، أصنع مقاطع فيديو، وأقوم بتحميلها علهو إرضاء ال هدف ،الإسلام

عدد أقل المزيد من الإعجابات والتعليقات أشعر بالسعادة ، وإذا حصلت عل إذا حصلت عل إلا إنن ،ه تعالهو إرضاء ال

من الإعجابات والتعليقات أشعر بالاكتئاب قليلا. فهل هذا الشعور يبطل أعمال الصالحة؟ وهل هذا يعن أن نيت ليست

خالصة له تعال؟ أعتقد أيضا أنه إذا حصلت قنات عل اليوتيوب وصفحة الفيسبوك الت أحمل عليها مقاطع الفيديو

الإسلامية عل عدد كافٍ من المشاهدات ف المستقبل، فقد أكسب بعض المال من خلالها عن طريق التمويل الحلال، أو

التسويق التابع للأشياء الحلال، أو بيع بعض المنتجات، وما إل ذلك، إنّ خطت للعمل هذه هدف ثانوي، وليس شيئا أنا

الفيسبوك واليوتيوب، حت للدعوة عل المستقبل، أعتزم مواصلة نشاط القيام به ف س جدّا بشأنه، أو عازم حقّا علمتحم

لو لم أتمن من كسب أية أموال من خلالها؛ لأن هدف الوحيد هو إرضاء اله تعال. فهل هذا النوع من الخطط لسب المال

يبطل أيضا نشاط ف الدعوة؟ أحيانًا أصاب بالاكتئاب؛ لأنن أشعر أنن أفعل ذلك من أجل التباه (الرياء)، ولأن الثير من

الناس يقومون بالدعوة فلست بحاجة إل القيام بنفس الوظيفة.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

تعليم الناس من أبواب الخير العظيمة

الأخ الريم

ما أنت عليه من تعلم العلم الشرع والاجتهاد ف نقله إل الناس باب عظيم من أبواب الخير.

قال اله تعال:(ومن احسن قَو ممن دعا الَ اله وعمل صالحا وقَال انَّن من الْمسلمين) فصلت/33.
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فيحسن بالمسلم التمسك بهذا الباب الدعوي إذا فتح له، ولا يتركه بوساوس كالقول بأن الصفحات الدعوية كثيرة ونحو هذا،

فإن أهل الباطل أيضا كثر وصفحاتهم وما فيها من شبهات وشهوات كثيرة، فليجتهد المسلم ف تثير أعداد صفحات الخير

والهدى عل شبة الإنترنت.

ثانيا:

الدعوة وتعليم الناس لا بد أن خالصة لوجه اله

العبادات ومنها تعليم الناس الدين ودعوتهم إل الهدى، يشترط لها الإخلاص.

قال اله تعال:(وما امروا ا ليعبدُوا اله مخْلصين لَه الدِّين حنَفَاء ويقيموا الصَةَ ويوتُوا الزكاةَ وذَلكَ دِين الْقَيِمة) البينة/5.

:ه تعالقال ابن فارس رحمه ال

" (خلص) الخاء واللام والصاد أصل واحد مطرد، وهو تنقية الشء وتهذيبه. يقولون: خلصته من كذا " انته من"معجم

مقاييس اللغة" (2/208).

قال الشيخ عز الدين بن عبد السلام:

" الإخلاص أن يفعل الملف الطاعة خالصا له وحده، لا يريد بها تعظيما من الناس ولا توقيرا، ولا جلب نفع دين، ولا دفع

ضرر دنيوي " انته من "قواعد الأحام" (1/146).

فإذا قصد الإنسان بعمله ثناء الناس فقد فُقد منه الإخلاص، ووقع ف نوع من أنواع الشرك.

.(غَرصكُ ارّالش ملَيع خَافا ام فخْونَّ اا) :لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر قَال :لَبِيدٍ، قَال نودِ بمحم نع

قَالُوا: يا رسول اله! وما الشّركُ اصغَر؟

قَال: (الرِياء، انَّ اله يقُول يوم تُجازَى الْعباد بِاعمالهِم: اذْهبوا الَ الَّذِين كنْتُم تُراوونَ بِاعمالم ف الدُّنْيا، فَانْظُروا هل تَجِدُونَ

عنْدَهم جزاء) رواه الإمام أحمد ف "المسند" (39/43)، وحسن إسناده محققو المسند، وصححه الألبان ف "صحيح الترغيب

والترهيب" (1/120).

ويقدح ف الإخلاص أيضا أن يون قصد الإنسان من عمله أن يتسب شيئا من الدنيا بعبادته .

زع هال هجو بِه َتَغبا يما ملْمع لَّمتَع نم) : لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر قَال : ةَ قَالريره ِبا نروى أبو داود (3664) ع
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صحيح أب" ف ا) صححه الألبانهرِيح نعي . ةاميالْق موي نَّةالْج فرجِدْ عي ا لَمالدُّنْي نا مضرع بِه يبصيل ا هلَّمتَعي  لجو

داود".

وينظر للفائدة: جواب السؤال رقم:(145767). 

ثالثا:

الفرح بالثناء والمدح هل يناف الإخلاص؟

لن ليس كل ثناء يفرح به العامل يعتبر رياء.

فسرور العبد بثناء الناس عليه قد يون مباحا، وهو من البشرى المعجلة له ف الدنيا بالخير، إذا كان لم يتقصد هذا

الثناء ويطلبه من الناس بعمله؛ وإنما فعل الطاعة مخلصا له، فأثن الناس عليه. وينظر جواب السؤال رقم: (145731).

وكذلك إذا كان فرحك بزيادة المعجبين دافعه حب الخير للناس بأن تفرح بثرة المنتفعين بدعوتك ، وتفرح بما تُلقيه هذه

الثرة ف قلبك من شدة الرجاء ف عظم الثواب عند اله تعال، فهذا ليس من الرياء بل من الخير، لأن المؤمن من شأنه أن

ه تعالالدين ممدوحة، وقد ذكر ال ون مفتاحا للخير يهتدي الناس بسببه، وهذه إمامة فثر حسناته ويحب أن ييحب أن ت

من دعاء عباد الرحمن : (واجعلْنَا للْمتَّقين اماماً) القرفان/74.

أما إذا كان فرحك بزيادة الإعجاب دافعه حب المدح والشهرة، فهذا رياء محرم.

عملك، أو قصدك ؛ فاجتهد ف فإذا انضاف إليه ما يصيبك من "اكتئاب" إذا قل عدد المعجبين: فهذا نذير بأن ثم خللا ف

تصحيح نيتك، وجاهد نفسك عل ذلك، وخلص القصد لرب العالمين قدر طاقتك.

وينظر للفائدة : جواب السؤال رقم:(9359)، ورقم:(177655).  

رابعا :

كسب المال بسبب عبادة قام بها العبد هل يناف الإخلاص؟

ليس كل مال يتسبه العبد أثناء أداء عبادة يعتبر قادحا ف الإخلاص.

فقد أباح اله تعال للمجاهد ف سبيل اله أن يأخذ الغنيمة كا هو معلوم، وأباح للحاج أن يتجر أثناء حجه.

وهراذْكو امررِ الْحشْعنْدَ الْمع هوا الرفَاتٍ فَاذْكرع نم تُمفَضذَا افَا مِبر نم ًتَغُوا فَضنْ تَبا نَاحج ملَيع سلَي):ه تعالقال ال

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/145767
https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/145731
https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/177655
https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/9359
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كما هدَاكم وانْ كنْتُم من قَبله لَمن الضالّين) البقرة/198.

،ماسوالم وا فتَّجِرنْ يوا اثَّمفَتَا ،ةيلاهالج اقًا فوسازِ اجذُو المنَّةُ، وجماظُ، وع انَتك" :ا، قَالمنْهع هال ضاسٍ ربع ناب نع

فَنَزلَت: (لَيس علَيم جنَاح انْ تَبتَغُوا فَضً من ربِم)، ف مواسم الحج ) رواه البخاري (4519).

والضابط ف معرفة ما يقدح ف الإخلاص مما لا يقدح فيه : أن ينظر العبد إل قصده ونيته.

فإن كان باعثه عل العمل هو الإخلاص له تعال ورجاء ثوابه ، فهذا مخلص له ف عمله ، وإن كان باعثه غير ذلك ، فهو غير

. ه تعالمخلص ل

عن ابِ هريرةَ، قَال: سمعت رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم يقُول: (انَّ اول النَّاسِ يقْض يوم الْقيامة علَيه، رجل استُشْهِدَ،

:قَالنْ ي نَّكَ قَاتَلْتَلو .تذَبك :قَال .تُشْهِدْتاس َّتيكَ حف قَاتَلْت :ا؟ قَاليهف لْتما عفَم :ا، قَالفَهرفَع همعن فَهرفَع بِه تفَا

همعن فَهرفَع بِه تآنَ، فَاالْقُر اقَرو هلَّمعو ،لْمالْع لَّمتَع لجرالنَّارِ. و ف لْقا َّتح هِهجو َلع بحفَس بِه رما ثُم ،يلفَقَدْ ق ،رِيءج

،مالع :قَاليل لْمالْع تلَّمنَّكَ تَعَلو ،تذَبك :آنَ. قَاليكَ الْقُرف تاقَرو تُهلَّمعو ،لْمالْع تلَّمتَع :ا؟ قَاليهف لْتما عفَم :ا، قَالفَهرفَع

نم طَاهعاو ،هلَيع هال عسو لجرالنَّارِ. و ف لْقا َّتح هِهجو َلع بحفَس بِه رما ثُم ،يلفَقَدْ ق ،قَارِى وه :قَاليآنَ لالْقُر تاقَرو

نْفَقْتا ا ايهف نْفَقنْ يا بتُح بِيلس نم تكا تَرم :ا؟ قَاليهف لْتما عفَم :ا، قَالفَهرفَع همعن فَهرفَع بِه تفَا ،هّلالِ كنَافِ الْمصا

فيها لَكَ. قَال: كذَبت، ولَنَّكَ فَعلْت ليقَال: هو جواد، فَقَدْ قيل، ثُم امر بِه فَسحب علَ وجهِه، ثُم الْق ف النَّارِ) رواه مسلم

.(1905)

وعن ابِ امامةَ الْباهل، قَال: "جاء رجل الَ النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم، فَقَال: ارايت رجً غَزا يلْتَمس اجر والذِّكر، مالَه؟

ءَش ) :لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر لَه قُولاتٍ، يرم ثََا ثهادعفَا ،(لَه ءَش ) :لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر فَقَال

.(3140) رواه النسائ (ههجو بِه تُغابا، وصخَال انَ لَها كم ا لمالْع نم لقْبي  هنَّ الا :قَال ثُم ،(لَه

:ه تعالرحمه ال قال الشيخ الألبان

" وإسناده حسن كما قال الحافظ العراق ف "تخريج الإحياء"(4/328).

والأحاديث بمعناه كثيرة...

):ذلك يقول تعال ه عز وجل، وفأن المؤمن لا يقبل منه عمله الصالح إذا لم يقصد به وجه ال فهذا الحديث وغيره يدل عل

فَمن كانَ يرجو لقَاء ربِه فَلْيعمل عمً صالحا و يشْرِكْ بِعبادة ربِه احدًا ) " انته من "السلسلة الصحيحة" (1 /118–119).

فأما النفع المادي من الصفحة، فما دام ليس هو الدافع للعمل الدعوي كما شرحت ف السؤال، فلا حرج ف ذلك، خاصة إذا
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قصد بهذا المال خدمة الصفحة، بأن تنفق ما تسبه ف تطوير نشاطك الدعوي هذا، وبأن تستعين به عل التفرغ للدعوة.

وقد سبق بسط هذا ف جواب السؤال رقم: (128093).

واله أعلم.

 

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/128093

